
  عثة النبويةن البــــم ة ـــــــر النقود الإسلامي  و  ـــتطو ام الضريبي ــــالنظ

 م(057هـ/111 م ـ266هـ/1ن )ـم   الدولة العباسية ىلإ

 الزنتانجامعة ــ   الزنتان كلية التربيةــ  شميسةة المبروك ـــعد رحومـسد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ةـــــــمالمقد   

ــركــ  ت       ب، الغالفي  التاريخية على النواحي السياسية راساتوالد   الأبحاثمعظم  زـ ـ

طلاقاً نالسياسية, وا الأحداثدون الاهتمام بالجوانب الاقتصادية التي تعمل على تشكيل 

النظام الضريبي وتطور النقود الإسلامية ) البحثكان اختيار موضوع  من هذا الهاجس

تي كانت نواعها الوالتعرف على أ  بهدف تتبعها(  من البعثة النبوية إلى الدولة العباسية

ة الجزيرة العربي منالجنوب في  وأالشمال ؛ سواء في  في الجاهليةعرب السائدة لدى 

 منها.الإسلام موقف توضيح ل سلام,قبل الإ

 وتنوعها من  لوماتالمعلى ضرورة إيجاد إفي هذا الموضوع تطلب البحث لذا       

,  نساب, والأ غرافية, والطبقات, والتراجمدبية, والفقهية, والجوالأ ، المصادر التاريخية

) ث البح جاء اختيار موضوعوقد ،  موضوع النظام الضريبي بشكل عام التي تناولت

رائب الضلتسليط الضوء على  في محاولة( الإسلاميةالنظام الضريبي وتطور النقود 

 بع فيهاالمت النظام الضريبيعلى  للتعرفلدى دول المنطقة المجاورة للجزيرة العربية 

  لال فترة البحث.ــــذي اتبعه المسلمون خـــومقارنته مع النظام الضريبي ال ,

ما  كل:  وهي ،   اوةــــالأتبالضريبة  يقصد   ؟ وأنواعها ةــــبالضريب ما المقصودف  

وال التي تؤخذ جبرًا من ــــ؛ أو هي الأم( 1) م على قوم من الجبايةـــس  أو ق   ره ـــأخذ بك  

شملت  الأتاوة أنوالتراجم اللغوية المصادر  ناتطلعو ,( 2)الناس في السنة بقدر معلوم

 .زوالغ أو, خوفاً من الهلاك  ها تدفع احتيالاً لا تكرمًالأن ؛  الرشوة: معاني كثيرة منها 

, كما أنها  أطلق على كل ما أخذ من مال وغيره  اوة مصطلحـــومن هنا ي فهم أن الأت     

في  المعروفة عند العرب الألفاظتاوة من وكانت الأ,  الضريبة في الوقت الحالي: تعني 

  ديـــالنابغة الجع،   أشعارهمدت في , وخصوصًا لدى عرب الشمال, وور الجاهلية

 : إياهم في معرض مديحه بقوله ا  كرذم

 (3) اوياـــوَلكَِن قطينا يسْألَ ون الأت      والي قرابةٍ ـــَ ليَ حِلفٍ لََ مموا
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 :يــــالنحو الآتعلى منها  رج على بعضٍ ــــنحاول في هذا البحث أن نعسو

ك   من الفعل الثلاثي   المكوس شتقت كلمة ا  :( العشور) وس ــــــــالمك        ،  س  ـــم 

انتقاص : , أي   والمكس: النقص  ,( 4)الجباية :  , أي يمكسه مكسًا وجاء في اللغة مكسه 

 , تشاحا, وماكسه في البيع مماكسه: فيقال: تماكس البيعان بمعنى   من البياعة الثمن

, أما ( 6) لضريبة وجمعها مكوسا: يعني   , والمكس( 5)طلب منه أن ينقص الثمن

المكوس اصطلاحًا فهي الدراهم التي كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في 

, كما أنها أموال تؤخذ من أصحاب عروض التجارة (7)الجاهلية وعند إدخالها للمدن

وقد قال الشاعر التغلبي في (، 8) حين يمرون على ثغور الدولة وفي الأسواق التابعة لها

 : ذلك

لوكٌ وتتََّقيِلََ تسَْ  ؤ  الدَّم  بالـــمَحارِمَنَ                  تحَِي مِنَّا م  مِ ـــا لَ يبَْو   دَّ

ؤ  مَكْس  دِرْهَمَ            رَاقِ إتِاوَةٌ ــأسَْوَاقِ العِ  ي كل  ـوف  .(9) وفي كل  ما باَعَ امْر 

اوة )الضريبة( التي ـــــتالإع من نووهو  : ة الأرض(ـــــــضريب ) راجــــــــالخ    

, وقد  (10) الزراعية الأراضييخرجها الناس في السنة من مالهم بقدر معلوم على 

نها م الأكبرالقسم  وأعطوا,  إنتاجهابتحصيل عشر  الأرضفرضها ملوك المناذرة على 

لة , ويستشف هذا من قول عبد المسيح بن بقي(11) الساسانيين الأكاسرةلحلفائهم ملوك 

 .لامـــالإسلما ظهر 

 .(12)راج بعد خراج كسرى          كخرج بني قريظة والنضيرـــــنؤدي الخ

من قبائلهم  الأرضرب المناذرة عندما كانوا عمالاً يأخذون خراج ــــع أن:  أي      

     ثرب.في يرة مثل يهود قريظة والنضير ـ, وكانوا يعطونه للأكاس والمناطق التابعة لهم

 , سواء من التجارة المحلية  و ما يؤخذ من أموال الناس في الجاهليةـــوه : ورــــــــالعش

 .(13)واق للبيع والشراءــــ, أو حين ارتيادهم ببضائعهم الأس أو الخارجية

ن ــأخذتها م ,م 051ام ـــع ما قبل اط ضريبة العشورــــلكة الأنبد عرفت ممــوق     

ور            ر ضريبة العشــــا فرضت مملكة تدم, كم(14) بمملكتهاة القوافل التجارية المار  

ر لها في نقش كبي ر  ــ, فقد ورد ذك على التجارة المحلية والخارجية -أيضًا  - ( وسالمك) 

 ن مقدار ضرائب الجمارك المفروضة على البضاعة والسلع التي كانت تمر بأراضيهايبي  

(15). 
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ذه الضريبة للبيزنطيين أثناء ــر دفعت هــــلكة تدموتطلعنا بعض المصادر أن مم   

, قد أعفى تجارة ( هدريان), ويذكر أن الإمبراطور الروماني  ع بلادهمــاتجارها م

ا في مكة فقد كان القرشيون ــــأم، (16) م031 ر من ضرائب العشور, وذلك سنة ــــتدم

ة ررق إفريقيا وجزيــــوش اج )جنوب آسياــــيعملون وسطاء للتجارة بين مناطق الإنت

, ( 17)ط(ــــــ)بلدان حوض البحر الأبيض المتوس العرب(, وبين مناطق الاستهلاك

 وس على التجارة, وذلك قبل نهاية القرن الخامس الميلاديـــــوكانت مكة تفرض المك

, وقد عرفت هذه الضرائب ( 19) ر من دخل مكةـــفكان قصى بن كلاب يعش، ( 18)

كما فرض هذه الضريبة على ملوك وشيوخ عرب الشمال على التجار  ,( 20)بالعشور

واق من الملوك ـــ, وكان حماة الأس (21) رورهم من مناطقهم, وفي أسواقهمــــفي أثناء م

في الجزيرة العربية يفرضونها على التجار مقابل الحماية والإذن بالتجارة أو الإقامة في 

 .(22) واقـــــالأس

,  تقدم طواعية الأصلومواد عينية في  والـــأم وهي عبارة عن : اتـــــــدقـــالص    

  راد بها المثوبةـــ  , وهي عطية ي بر الإنسان على أدائهاـــفرضًا ولا يج أووليس جبرًا 

ق بها من يشاء, وذكرت في النصوص صدقة يتصد   , وكانت تطوعية,(23) ةـــــلا المكرم

ويدل تراث الجاهلية على أن الصدقات  (،  24) مــــعفرعية اسمها فر  باعتبارها ضريبة

, وخصوصًا لدى المجتمع  الإسلاميل دى عرب الشمال قبـــــالطوعية كانت موجودة ل

المسؤولية الاقتصادية الملقاة على عاتق المجتمع المكي تفرض  أن, ذلك  القبلي في مكة

 مالمستضعفين في مجتمعهجانب الفقراء و إلىالكعبة والوقوف  إلىعليه دعم من يحج 

نية , لمن يتولى الوظائف الدي(26) )الصدقات( الأموالمكة يقدمون  أغنياء, وكان (25)

ا يؤكد ذلك أنه لما استولى قصي بن (27) شناقوالأ، والسقايا ،  عندهم كالرفادة , ومِمَّ

 , فكان يخرج , طلب من قومه جمع الصدقات والتبرعات لصنع الطعام كلاب على مكة

 إلىتوصل فرد من ماله صدقة وعليه مثلهم جميعًا فجعل على كل طريق من مكة كل 

 مكان الحرم الطعام الكثير فقال بعضهم:

 ر الحشا مستحقين شحمًاــــآب الحجيج فاعمين دسمًا          بج

 .(28)ولبناً محضًا وخبزًا هشمًا      أوسعهم زيد قصي لحمًا          

والهدايا والقرابين تقرباً للآلهة بشكل  الأموال  - أيضا -ب الشمال م عرد  ـــكما ق        

 (29)م حتى عدت نوعًا من أنواع الضرائبــــدائ
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هو و , في عيدي النيروز أموالاللملوك كانت تقدم  : اويـــــوالرش ا والهباتــــالهداي  

ان الفرس وهو اسم ليوم في الخريف ك ,عيد رأس السنة عند الفرس, وعيد المهرجان

رشاوي وال وشيوخهم تلقوا الكثير من الهدايا  ملوك الغساسنة  أنويذكر  , يحتفلون به

من القبائل الضعيفة المجاورة لهم, لحمايتهم  أخذوها, كما  القبائل التابعة لهم أفرادمن 

 .(30) ع الغارات عنهمــــومن

 أما, (31) م"ــــطع ي "ـــثاشتقت كلمة الطعمة في اللغة من الفعل الثلا : ةــــالطعم   

ق ـــل عن حتناز أنها, كما  عبارة عن كل ما يطعم من رزق: فهي  ا معناها اصطلاحً 

 وشيوخ القبائل تأليفاً لقلوبهمالممرات لسادات  أو الأرضيينجباية الأتاوة عن بعض 

جه الكسب , ووـــاوةتوالإالخراج, والغنيمة,   - أيضًا  -: , وتعني (32) لألسنتهما سكاتً وإ

, وتشير المصادر التي تم الاطلاع عليها بهذا الخصوص في الفترة زمن (33) والرزق

 لىإالساسانيون منحوا لعمالهم المناذرة الكثير من المناطق طعمة لهم, لكسبهم  أنالبحث 

مقابل خدماتهم كتأمين حدود , (34) جانبهم, كما كانوا يتوجون ملوكهم بمبالغ مالية كبيرة

يرة ـــــ, كما أعطى ملوك الح( 35)غارات العرب, وحماية قوافل تجار الفرس دولتهم من

النعمان بن المنذر جعل لابني  أن, فقد ورد  ولأصهارهمبدورهم الطُّعم لمشايخ قبائلهم 

 أنه جعل حق الطريق لهم :  أيع الطريق طعمة لصهر كان عندهم, ـــلأم من طئي رب

, كما كان ملوك الغساسنة يقدمون طعمًا إلى  نها لهم, يجبون من المارة جبايتهم فيأخذو

 .(36) شيوخ القبائل في البوادي الملاصقة لريف العراق لمنع غاراتهم عليهم

الملوك وشيوخ القبائل  أن إلىتشير الروايات   : اقـــــــاوة الأعنــــــتإة أو ـــــضريب

, (37) ة الرأس(ـــــجزيالأعناق ) بإتاوةوسميت  الأشخاصفرضوا هذه الاتاوة على 

عادة , ولا يسمح ( 39)ع سنوياًـــــ, تدف( 38)نقدية أووهي كضريبة العشر كانت عينية 

ذمة ) , وكان دفعها مثل العشر بشكل اتفاقابتأخيرها عن موعدها مهما ساءت حالة دفعها

لطرف التام ل نقيادوالاوالطاعة  تاوة )الطرف الضعيف( السمعأو عهد( يقدم فيها دافع الإ

ر الأدب الجاهلي عن هذه ب  ــــلذا ع، (40) القوي مقابل تعهده بحمايته وعدم الاعتداء عليه

الجباة رأت القبائل الضعيفة في الشيوخ وف,  الضريبة بأنها عنوانا للذل والمهانة والتبعية

ا رضهيفمقابل ذلك فقد كانت عنواناً للسيادة والقوة لمن , وفي (41) زًا للذل والتعسفـــرم

, وانطلاقاً (42) , وهكذا تغنى الشعراء بمدح الملوك والشيوخ الذين جبيت لهم ويجبيها

قبل  تحكم من أولم تدن  : أي,  المدن التي لم تدفعها لقاحًا أومن هذا فقد وصفت القبائل 

, وقد قال ( 43) ام إلى وضع التبعية أو العبوديةـــحد, أو أنها لم تصل في يوم من الأيأ

 : بقوله حدم تدفع الضرائب ولم يسيطر عليها أط عن القبائل التي لعمر بن حو
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 .(44)احواــرب أشــإذا هيجوا إلى ح   ن الملوك فهم لقاح         ــدي اأبوْ 

الاتاوة في القرن هذه فرضوا قد ملوك المناذرة  أن إلىتشير بعض الروايات و      

شير الروايات نفسها , كما ت(45)ت لهمالسادس الميلادي على القبائل العربية التي خضع

ذه لهالقبائل الدافعة حروب قامت بين المناذرة والغساسنة من اجل السيطرة على  أن

 .(46)رىــوالتي تعيش ضمن مناطق نفوذ الغساسنة تارة, والمناذرة تارة أخ ,لاتاواتا

 لأموالاجمع  القبيلة في مكة والمدينة أفرادمن المسؤوليات الملقاة على عاتق  : الديات

كبار مشايخ مكة الوظائف  إلىهذه المهمة  أوكلت, حيث (47) لسيد القبيلة لدفع الديات

الدينية كالرفادة والسقايا والحجابة والاشناق "دفع الديات" فكان لبني تيم الاشناق, ولبني 

, وقيل أن أول سن الدية في (48) ولبني جمح الأزلام ,السفارةالمشورة, ولبني عدي  أسد

, وكانت عشرة, الإبلم( تقريباً وقدرها مائة من 575قريش هو عبدالمطلب بن هاشم )ت

, وقد شارك عرب الشمال في دفع (49) هــــيذبح إبلاً بدلاً عن ابن أنعليه  أشارعندما 

اليسير فقط,  الشيءقبيلة الشيخ المقربين له فإنهم كانوا يدفعون  أفرادالديات, باستثناء 

 أن, وذ كر (50) الضعيفة التي تتبع لقبيلة الشيخ ير يقع على عاتق القبائلوكان المبلغ الكب

الدية في القبائل الشمالية هو النضر بن كنانة, فقال الكميت بن ثعلبة بن نوفل  من سن أول

 : الأسدي في ذلك

 داها سلوفاً مئينها.ــأبونا الذي سن المئين لقومه          ديات وع

 والصعلوك ؛ الصعلكة عرب في الجاهليةرف الـــــع :  لكةة الصعـــــضريب     

ومون , يق , ليعيش مع صعاليك آخرين  لأثم اقترفهن قبيلته ـــل الذي يخرج مـــالرج

, ومن جهة  هذا من جهة الناس باستمرار أموال أو,  على طرق التجارة ارةــــبالإغ

 بشكل دائم مقابل عدم إتاوةالقبائل على  أوكانوا يحصلون من بعض التجمعات  أخرى

, ينفقون ما يغنمونه ( 1*) , وكان كثير من الصعاليك مثل عروة بن الورد( 51) الاعتداء

  .( 52)في إطعام الفقراء والمحتاجين فعدت نوعًا من أنواع الضرائب

الحيرة  وقبائل قبيلة الملك , ف والضرائب  الإتاواتم إعفائهم من ـت هناك من  أندو ـــيب   

, وكانت تقدم عوضًا عن ذلك أموالاً تطوعًا, وذلك  لم تكن لتدفع الضرائب للملك  ثلاً م

 : لذبيانيا الشاعر النابغة ول ــــقويفهم ذلك من ,  لتغطية نفقات الضيافة المترتبة عليهم

 .(53) ر  من مال ومن ولدــكلهم          وما أ ثم الأقواممهلاً فداءً لك 
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 التي فرضت على الرؤوس لدى العرب في الإتاوة أووهي الضريبة  : ةـــــــزيــالج    

 -أيضًا –, ودفعوها  , فقد فرضها ملوك سبأ على سكان مملكتهم(54) العصر الجاهلي

ة ع ملك اليمن على الجزية الخارجيـــــب  , وفي المقابل حصل ت   للملوك الأشوريين بدورهم

ل ابن أخيه يعفر ـــأنه أرس: وقيل  , لادهــــن باذها من سك  ـــالجزية التي أخ إلىإضافة 

, وفي القرن ( 55) ة والجزيةـــفأعطوه الطاع روم حتى أتى القسطنطينية ــــالإلى  

من , و انهامن سك   -الرأسضريبة  -ير تأخذ الجزية ـــم  رابع الميلادي كانت مملكة حِ ـــال

ا يلفت الانتباه أنه مَّ , ومِ ( 56) ( م 021ــ  385رب )ـــك يأسعد بن أب ملوكها  أشهر

ـــيرعندما ضعفت دولة  انها والقبائل التابعة لها يفكرون في الخروج على أخذ سك   حِم 

كندة عندما  أن, كما كشفت لنا الروايات (57) ع الجزيةـــسيطرتها والإمساك عن دف

ة لها من القبائل العربية المجاور أخذتم( 531ــ  081)من حكمت نجدًا نحو جيلين 

الاحتلال  أنهىزن عندما ــــسيف بن ذي ي أن, كما (58)الإتاوات )الجزية والخراج(

رى, ـــكس إلى, ودفع مبلغًا منها  الحبشي لليمن بمساعدة الفرس أخذ الجزية من سكانها

 : , وقد قال الشاعر أمية بن أبي الصلت في ذلك إضافة إلى خراج الأرض

 إذ خيَّم البحر للأعداء أخوالًَ       زن          لَ تقصد الناس إلَ كابن ذي ي   

 .( 59)ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة          من السنين نهين النفس والمال

كما اعتمدت بعض القبائل الجنوبية في الجزيرة العربية في بعض سنين القحط        

تغطية احتياجاتها و زو والعدوان, وفرض الجزية على القبائل الضعيفة في سد  ـــعلى الغ

 ذتوأخزت قبيلة تغلب فقتلت وسبت ــ, ومن هذه القبائل قضاعة التي غ( 60) نفقاتها

ليهم وع بن هند بل لعمرو إوهم من بني شيبان على  بنو سقيفة  ارـــأغ, كما (61) الجزية

ا ذوــخوهم في النهاية وأــبني شكير هزم أن, غير لـــالإبخذوا قيس بن معد يكرب وأ

      .( 62) جزية منهمال

 :  رة العربيةـــــالضرائب لدى الدول المجاورة للجزي

ح أن الضرائب كانت متنوعة لذا ــــلاع على مصادر الفترة الجاهلية اتضـــبالاط     

 : يــــي على النحو الآتــــفضلنا التعريف بها حسب تسلسلها التاريخ

  : رائب عند البيزنطيينــــــالض   

الدولة الرومانية  أن إلىي تم الاطلاع عليها بهذا الخصوص ـــالتر تشير المصاد      

البيزنطية فرضت ضرائب اعتمدت عليها في تغطية نفقاتها وسد احتياجاتها وانقسمت 

الضرائب  وتمثلت أهم, (63) غير مباشرة رىـــوأخضرائب مباشرة  ؛نوعين إلى
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  - أيضا -ى ـــــكانت تسم  التي (, و(Land taxفي ضريبة الأرض المباشرة  الأساسية

, وفي (64) يــــي البيزنطي بشكل رئيســـوقد اعتمد عليها النظام المال ,ضريبة الغلال

ع الميلادي جبيت عيناً لانخفاض قيمة ــ, وفي نهاية القرن الراب نقدًا أخذتم 325سنة 

وجعلت الدولة ذلك  ,نقدًا اأخذه إلىالقرن الخامس الميلادي  رــأواخفي  أعيد, ثم  العملة

واللافت , (66) ذهباً الأحيانهذه الضريبة في بعض  أخذت, كما (65)وعامًا إجباريا

 تقديرها من أمر, بل كان  هذه الضريبة لم تكن محددة وثابتة في كل عام أنللانتباه 

باختلاف الولايات, وحسب مقدرة    -أيضا  -, وتختلف ( 67)ورـــــالإمبراطاختصاص 

المصادر  أشارتفقد ، رأس )الشخصية( ـــضريبة ال أما، و( 68) رض الإنتاجيةالأ

, وكانت  م337ا منذ عام ـــوجوده إلىبموضوع الضرائب في الدولة البيزنطية المتعلقة 

لادي ستة عشر درهمًا على كل شخص, ثم ارتفعت في ــرن الثالث الميــتعادل في الق

 أعمارهمراوح ــــ, وكان معظم السكان الذين تت(69) عشرين درهمًا إلىالقرن الرابع 

الوثائق  أنمن م ـــوبالرغ ,(70) بين سن الرابعة عشرة وسن الستين ملزمين بدفعها

يبة نه تبين أنها كانت ضرإلا أ,  البيزنطية لم تتحدث بصورة صريحة عن هذه الضريبة

ملة, وكانت ونحو ذلك كج ,وحاشية ,ورقيق ,نقدية تفرض على وحدة الملك من أرض

كانت تفرض على العائلة  وأنها،  (Kapnikon)ر ـــــتحت اسم آخ - أيضًا  -موجودة

كضريبة غير عادية  رارـــالأح, كما كانت تفرض على الأرضكوحدة خاصة بأرقاء 

ا يؤكد على وجود هذه مَّ , ومِ (71) كما فرضت على غير المسيحيين الأوقاتفي بعض 

لمون مصر وجد عمرو بن العاص بالإسكندرية وحدها أنه عندما فتح المسالضريبة 

فقد  ضريبة العشور )المكوس(  أما, (72) أربعين ألفاً من اليهود يدفعون ضريبة الرأس

كانت من الضرائب الرئيسية المباشرة عند البيزنطيين, وقد فرضها ملوك بيزنطة على 

 أخذت, كما (74) الخارج العبيد المستوردين من, وعلى (73) التجارة الداخلية والخارجية

ور رـــن الدول المجاورة, ومن بعض القبائل العربية مقابل مــبيزنطة هذه الضريبة م

 للأغراضالمخصصة  والآلات، , كما فرضتها على البهائم (75)من أراضيها بضاعتهم 

 وبالتالي استفادة الدولة من هذه الضريبة في دعم القطاعين ,والتزامات التأجير , الحربية

ونا(, وهي ضريبة تجمع ـــضريبة الغلات )الأن إلى بالإضافة, (76) يـــالحربي والمدن

 يةالإسكندرمن الغلات من الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية لتموين مدينة 

تجمع  رىـــالأخهي  كانتفضريبة الإمبول  أما, (77) هم ثغورهممدنهم وأ أهمباعتبارها 

في حين شملت الضرائب ، (78)روما إلىلبيزنطيين ولكنها ترسل من الولايات التابعة ل

مى وكانت تس ,المشغولة بالبناء في المدن الأراضيغير المباشرة على ضرائب على 
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, وضريبة (79) فأخذت على المنازل بنسبة مائة درهم عن كل منزل سنوياً، ون( ـــ)إريك

, وضريبة (80) ة دراهم سنوياًعلى الحيوان الواحد عشر فأخذتعلى الماشية والبهائم, 

وضريبة المبيعات  م,ــــدره 018والعاهرات  ,والإسكافيين , على دخل الباعة المتجولين

 21ا ـــ, وضريبة على النساء اللواتي يعملن, وزوجات الجنود مقداره(81) %01 بنسبة

( نشأت عن عادة تقديم (Stephanikon, كما كانت هناك ضريبة تسمى (82) درهمًا

ل م عن كـــدايا للملك, ثم أصبحت ضريبة دورية, فكانت تجبى بمعدل أربعة دراهاله

وحددت بكسوة جندي على كل  ,فرد, كما فرضت ضريبة لتموين جنود الإمبراطورية

             .(83)ثلاثين فدان

 :   ة الساسانيةـــــرائب في الدولـــــالض

 ( ةلعقاري)ا الأرضضريبة  ؛ وهما عرفت الدولة الساسانية نوعين من الضرائب     

, وكان ملوك الفرس الساسانيون يأخذون من غلات قراهم نسباً (84) البيوتضريبة و

, فكان هذا النظام هو (86) وعمارتها سقايتها, على قدر (85)تتراوح بين السدس والثلث

خراج المقاسمة, وهو حصة شائعة  أوم, وهو نظام المقاسمة 530المتبع حتى عام 

م( 530ــ  087) ( قباذ بن فيروز) جاء  أن إلى, (87)الأرضفيما يخرج من  تضرب

ع ومخاطره فعزم على تغييره إلى نظام المساحة وفيه تؤخذ ـــفأدرك سوء هذا الوض

إلا أن هذا التغيير  (88) الضريبة على مساحة الأرض كالفدان مثلاً, وليس على الإنتاج

 530  الأولرى أنو شروان ـــكس أيامفي  إلاتم لم ي الإجراء, ولكن هذا ضر بالفلاحينأ

ونوعية  ,, وحددت لها ضريبة الخراج حسب نظام المساحةالأراضيفمسحت   م578ــ 

, فكانوا يأخذون درهمًا الأرضلضرائب  أساسًا ( 2*) , وجعلوا الجريب(89) المحصول

 عن جريبعلى جريب القمح والشعير, وثمانية دراهم عن جريب العنب, وسبعة دراهم 

 أشجار, وكانوا يأخذون ضرائب على الأرزالدرهم عن جريب  أسداسالبرسيم, وخمسة 

ن , فكانوا يأخذوالأشجاروليس بما تنتجه هذه  ,الأشجاروالزيتون طبقاً لعدد  ,النخيل

 .(90) عن كل ست شجرات من الزيتون شجرات نخيل, ودرهمًا أربعدرهمًا على كل 

كانت تؤخذ كل  أنها:  أي،  ى ثلاث مرات في السنة ـــبكانت هذه الضرائب تج       

ذه ـــ, وكانت ه(91)  , وتم توكيل قوم من الجباة مختصين بذلك من السنة أشهر أربعة

سب , ثم أصبحت فيما بعد تجبى نقدًا ح نظام المقاسمة القديمالضرائب تجبى عيناً حسب 

  .( 92) ةــــنظام المساحة لمواجهة الظروف الطارئ
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, وقد اعتمدت   رأس فقد كانت من أهم موارد الدخل للدولة الساسانيةـــالضريبة  أما     

م إحصاء ـــ, ومن هنا ت(93) عليها الدولة بشكل كبير لتغطية نفقاتها ولسد احتياجاتها

وعندما قام كسرى بإصلاحاته, وهي ما عرفت , (94) السكان وفرضت عليهم نقدًا

وقد فرضت على السكان من سن العشرين   ر( بالفارسيةوهي )ابراسيا ,(3*)بـالوضائع

 .(95)من أربعة دراهم إلى أثنى عشر درهمًا حسب طبقات المجتمع إلى الخمسين

 : اواتـــــــرائب الإتــــــع الضـــــلام وكيفية تعامله مــــــــالإس

 : عند العرب في العصر الجاهليالنقود  

ع والبيزنطيين، وقد كان الدينار يطب لون بسكة القوط كان العرب قبل الإسلام يتعام     

ي ، وعلى الوجه الثان على الوجهين، في الوجه الأول صورة للقيصر وألقابه وولي عهده

، مكتوب على دائرته باللاتينية مكان الضرب،  صليب في الوسط قائم على ثلاث درج

انقسمت النقود وقد (، 96) ثم تذكر السنة بحسب ذات عشر سنوات من تولي ذلك القيصر

 النقود السود : ذكر منها المقريزي نوعان هما واعــأنعدة  إلى الإسلامعند العرب قبل 

النظام ر صاحب كتاب ـــ, وقد ذك( 97) و العتقاءوالطبرية العتق أ , و السوداء الوافيةأ

 جوراقيةرفت عند العرب قبل الإسلام تسمى الـــرى ع  ـــخأ واعـــنأ , سلاميالإ المالي

, والتي كانت تضرب بها هذه  لى قرية جورفان بنواحي همذاننسبت إ  الجورافية وأ

 , , وكانت النقود المستعملة عند العرب في الجاهلية تصنع من الذهب والفضة الدراهم

 وتسمى , وكانت تأتي من الروم  , ومن الذهب دينارًا ويسمى المثقال من الفضة درهمًا

النقود  وزن، و.(98) سبة إلى قيصر, وهو لقب كل من ملك ديار الرومالنقود القيصرية ن

 وداء الوافيةــتعرف بالسو,  وزن النقود في صدر الإسلام مثلفي العصر الجاهلي 

 ،دراهم البغلية فقد سميت بذلك نسبة إلى بغل ال امأ,  ساسي للدرهملاستيفائها الوزن الأ

عرب مكة في ، و( 99) يعرف برأس البغلم, وكان ــوهو اسم يهودي ضرب تلك الدراه

, وزن الدرهم والدينارمثاقيل بل كانوا يتعاملون ب؛ هذه النقود بلم يتعاملوا  الجاهلية 

رة هو اثنتا عش وكانوا يتبايعون باوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم, وهو الرطل الذي

اثنتا عشرة طل فيكون الرونصفه عشرون درهمًا, ربعون درهمًا, , والاوقية أ اوقية

النواة ما , وأ ربعمائة وثمانين درهمالرطل أ ربعون درهمًا, فيكونأوقية ة, والأــــوقيأ

والدرهم  , والدرهم الطبري ثمانية دوانيق, والدرهم البغلي أربعة هي خمسة دراهمف

ونصف الدانق ثماني حبات وخمسا حبة من حبات الشعير  (4*)الجوراقي أربعة دوانيق

 ,رويصنع من التب الجاهلية يسمى لوزنه دينارًافي الدينار ، و(100) لتي لم تقشرالمتوسط ا

 
 

 25انظر النظام المالي الإسلامي للكفراوي, ص .  وهي كلمة فارسية تعني الحبة ، الدانق مفرد دوانيق 
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زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل نه درهمًا ويصنع من الفضة, وويسمى الدرهم لوز

ة بزنة اثنتين وسبعين حب -أيضًا   -والمثقال وزنه اثنان وعشرون قيراطاً إلا حبة, وهو

ع الوزن ا, ويقال أن اختر(101)ف في جاهلية ولا إسلامشعير, والمثقال منذ وضع لم يختل

ستين حبة زنة مائة من حب الخردل البري في ذلك الوقت بدأ بوضع المثقال أولاً فجعله 

لمائة وجعل بوزنها مع ا ,العيار: وهي فارسية اللفظ تعني  , صنجةال تالمعتدل, ثم ضرب

, حتى بلغ مجموع الصنج خمسة صنجات, فكانت  , ثم صنجة ثالثة حبة صنجة ثانية

 . ثم أضعف وزنها حتى صارت ثلث مثقال، مثقال  صنجته نصف سدس

 : وة الإسلاميةــــالنقود عند العرب في بداية الدع

ائل رق المسلمون الأوـــ، لم يتط - المنورة -عندما ظهر الإسلام في مكة والمدينة      

 التعامل بالدنانير البيزنطية والدراهم الفارسيةر إذ استم ؛إلى تغيير المعاملات المالية

ي بكر ، وفترة خليفته الأول أب  -صلى الله عليه وسلم  –، طوال فترة النبي الكريم ( 102)

فرض زكاة تم , و ومكة هل المدينة عليهم ميزان أ وأقرا   -رضي الله عنه   –الصديق 

التي لم تغش  -ي من الفضة الخالصة ـــعلى كل خمس أواق وال على ذلك فجعلاـــالأم

على كل عشرين دينارًا نصف دينار, كما هو  ا, وفرض م وهي النواةـــخمسة دراه -

للدرهم بخمسة  ة الشرعيةت القيمد, وقد حد(103) روف في كتب الحديث والفروعــمع

خذ منه كما أ , ن الرطل الشرعي أخذ منهلأ؛ , وسمي ذلك درهم الكيل  مسين حبةوخ

 , م بوزن سبعة مثاقيل من الذهبـــ, وكانت كل عشرة دراهوالإردب ,والصاع , المد

ق, حبة من حبة الشعير المطل أعشارودينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة 

, وبذلك يكون وزن الدرهم المكي سبعة وخمسون وستة  المثقال أعشاروالدرهم سبعة 

ل مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم ـــلرطحبة وعشر عشر حبة, وا أعشار

لأول اخذ بها خليفته وأ ،  -صلى الله عليه وسلم  –الدراهم التي اقرها النبي  أماالمذكور, 

بة م البغلية المنسوـــفهي دراهم متعددة منها الدراه   -رضي الله عنه   –بوبكر الصديق أ

وهي الدراهم ، ة ــلدراهم, والدراهم الطبريذه اــاليهودي رأس البغل الذي ضرب ه إلى

وعندما تولى ،  قيراط مائة وهي ، دوانق أربعة زن ـــوالتي ت , الصغار أنصاف الدراهم

، واتسعت الدولة الإسلامية بما قام به   -رضي الله عنه   –الخليفة عمر بن الخطاب 

ة م مختلفـــرأى الدراه زادت من رقعة الخلافة الإسلامية، الفاتحون من فتوحات جديدة 

ب ما غلأ, وكان  ق واحدــــواليمني دان ، , والطبري أربعة فيها البغلي ثمانية دوانيقف

أخذ ف والطبري فجمعهما الخليفة عمر فكانا أثنى عشر دانقاً ، يتعامل به الناس البغلي 

وتحديدًا  ، هـ 08في عام م الإسلام, كان ذلك ـــق فجعله درهـــنصفها فكانت ستة دوان
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لفارسية، غير أنه الدراهم على نمط الدراهم ا ذ ضربإ, هـــفي السنة السادسة من خلافت

ِ ــــرَس  : )وعلى بعضها  (هِ ــالْحَمْد  للَِّ ) : زاد في بعضها  ) :  ر ــــوعلى الآخ،  (ولَ اللَّّ

 م ستة مثاقيلـــراهوجعل وزن كل عشرة د (مرــع)وعلى آخر ،  (وحده  لََ إلِهََ إلََِّ اللَّّ  

(  هِ أكَْبرَ  ــاللَّ ) ، ضرب الدراهم ونقش عليها  -رضي الله عنه  –ولما بويع عثمان  ،

(104 ). 

 وي:ـــــــر الأمـــالنقود عند العرب في العص

قام  ر،ــواجتمع له الأم   -رضي الله عنه   – ع معاوية بن أبي سفيانـــــعندما بوي       

 فجمع ، ل السهام من الزكاةــــهأأو  ل موارباب الأأب ضر  حيث لا تبم ــــضرب الدراهب

كما ضرب  , رج من ذلك كل درهم ستة دوانيقــمها درهمين فخوقس  الدراهم السابقة 

ان أول من ضرب ــكو ، الدراهم المدورة بمكة  -رضي الله عنه   –عبد الله بن الزبير 

دٌ رَس ول  اللَّ ) ن ونقش عليها بأحد الوجهي الدراهم المستديرة حَمَّ وعلى الوجه ،   ( هِ ـــــم 

وه مصعب بن الزبير ـــ، كما ضرب أخ( دلـــــه بالوفاء والعــــر اللـــأم) ر ـــالآخ

، فأصبح التعامل بالنقود الأجنبية جنباً إلى جنب مع النقود ( 105)راقــالدراهم بالع

ام الخليفة عبد الملك بن مروان ــأي ل الحال على ما هو عليه إلىــوظ،  (106) الإسلامية

انت : رومية ك ، للاستغناء عن النقود الأجنبية ذي عمل على تعريب النقد وتوحيدهــال

، وصولاً إلى السيادة الكاملة للدولة  ةــزء من تعريب مؤسسات الدولـــأو فارسية، كج

هل تهامة اسمه أودي من ـــشخص يه،  ـــه 57ر في سنة ـــ، فأم العربية الإسلامية

ليه إبت ونس،  م بعد تعديل في أوزانها بما يتفق والزكاةـــبضرب الدنانير والدراهسمير 

كلها لتضرب نقودها  وأرسل إلى الأمصار الإسلامية , (107) وعرفت بالنقود السميرية

ود الزبير أول من ضرب النق , وكان مصعب بن بمقتضى السكة التي ضربها عبد الملك

 .(108)هــ 71كاسرة سنة بدالله بن الزبير على ضرب الأيه عخأبأمر 

 ,رىـــ, عليها صورة كس يةورــم بأرض العراق والمشرق كلها كســكانت الدراه   

وي لا)روم ـــم منها مثقال, فكتب ملك الـــ, وزن كل دره واسمه فيها مكتوب بالفارسية

بدالملك عليه ع فرد  ,  ليوجهها إليه ا من دنانيرنه قد أعد له سككً ( إلى عبدالملك أرقطــبن ق

عبدالملك  نله, وسبب ذلك أورسو , قد عملنا سككًا نقشنا عليها توحيد الله  لا حاجة لنا فيها

الابن ب وربعمائة سنة, مكتوب عليها اسم الأسلام بأد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإــجو

ول ـــم الرســـوأيات قرآنية واس  -تعالى –الله  اسم   , فسبكها ونقش عليها وروح القدس

لا   ) كتب عليها فقيل في وجه وقد اختلف فيما,   -صلى الله عليه وسلم   –( 109)  محمد

جعل في :  , وقيل  خ وقت ضربها, وأر   ر محمد رسول اللهـــخوفي الآ، ( إلِ ه  إلِاَّ اللهَّ  
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, وكان عبدالملك   -الله عليه صلى  -ر محمد ـــخ, وفي الوجه الآ دــه قل هو الله أحـــوج

 ول إلى زيادة أو نقص.ـــ تغير أو تحل من زجاج لئلاـــقد جعل للدنانير مثاقي

 دالملك عب التي ضربها  جديدة ى النقود الــروم ذكر الله ورسوله علـــالملك   م يقبل ـل   

 كرهونتي دنانيرنا ما ــاكم فـــفاتركوه وإلا أت  نكم احدثتم كذا وكذاليه ملك الروم إفكتب إ

اله ملك فيما ق د بن معاوية فاشتشاره ــحضر خالد بن يزيفأ , فعظم ذلك على عبدالملك 

وقال  , سلاميةداول العملات الأجنبية في البلاد العربية الإـــاء تــلغـإفنصحه ب الروم 

دون في ـــم يجرون أنهـــأمير المؤمنين إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكــا : ي هـــل

, فأمر الناس أن لا  في دراهمه  -تعالى   -كتبهم أن أطول الخلفاء عمرًا من قدس الله 

قل هو  م ونقش فيها "ــــم قام الحجاج بضرب الدراهــث،  (110) رومـــيتبايعوا بدنانير ال

 في النقود حتى لا يمسه الجنب رآنـــره الناس ذلك لوجود القــفك ( 111)" الله أحد

 وكانوزان, ج الأــووضع للناس صن,  المكروهة فعرفت بذلك: , وقيل لها  لحائضوا

 نخالد ب, ثم زاد  يام يزيد بن عبدالملكر الوزن أــعمر بن هبيرة أول من شدد في أم

شدة من  كثرأوكان  يام هشام بن عبدالملك ري في التشديد في أمر الوزن أـــعبدالله القس

 رط في الشدة فكان يمتحن الدراهم باستمرارـــفأسف بن عمر ف, ثم ولي يو عمر بن هبيرة

ر لى عم, فكانت الهبيرية نسبة إ ع ألف سوطد درهمًا ناقصًا ضرب كل صانــفإن وج

,  ريلى خالد بن عبدالله القس, والخالدية نسبة إ على ستة دوانيقبن هبيرة التي ضربها 

خذون , وبها كانوا يأ ني أميةمن أجود نقود ب يوسف بن عمرإلى واليوسفية نسبة 

 .راجـــــالخ

         ندلس:رب والأــود في بلاد المغـــالنق

فقد ترك الخلفاء لولاتهم هناك حرية التصرف في  أما في بلاد المغرب والأندلس   

، فأصبحت نقود المغرب لها شخصيتها المستقلة عن  إصدار السكة على الطراز المحلي

فريقية بتداول السكة البيزنطية ذات الكتابات اللاتينية، إلاة ، فسمح و نقود المشرق

فضرب حسان بن النعمان سكة المغرب من , ( 112)رــوالشارات المسيحية في أول الأم

،  لاً ا وشك، ودينار حسان هو الدينار القرطاجني بعينه وزنً  الدنانير والدراهم والفلوس

برسم الكرة من أعلى العمود  ، وعوضه ولكن حذف منه الصليب العمودي الأفقي

عبد الملك بن  به صور كل من، ووضع  ، وحذف الدرج الأسفل من السلم الرأسي

ي ف ، ثم زاد حسان في ديناره  وابنه الوليد، بدلاً من القيصر البيزنطي وابنه  مروان

 In Ndnimisr )  : الوجه الأول : الكتابة اللاتينية بطريقة اختصار الأحرف ما يلي

Cunsds in Nmine Miseri Cordis Unius ) الله الرحمن  : بسم ، وتعريبها
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 Unus Deus Nisl Socius Alis  ) : يـــوفي الوجه الثان،  الرحيم الإله الأحد

Similis  )اأيضــ كما كتب على هذا الوجه ،  ريبها: وحده لا شريك ولا مثيل له، وتع 

: ضرب بإفريقية في العشرة  عريبهاوت ،( Fe Riei in Africa Dietione )  :ــ 

 .ــــ ه 85يساوي   الثالثة

شر ، بهدف ن م كلمة التوحيد في سكتهــوقد استعمل حسان اللغة اللاتينية في رس   

 واتخذ موسى بن نصير كثيراً من المسكوكات النحاسية , ( 113)الدعاية في الروم للإسلام

يها اسم وعل ,حاسية ضربها في طرابلس، فله فلوس ن أينما حلت ركابه من بلاد المغرب

ي بلاد , وف ةــ، وقد ضرب مثلها في طنج موسى بن نصير، أو موسى فحسب باللاتينية

المحافظ الرئيس للمتحف الوطني   -, إلا أن محمد أبو فرج العش( 114) الأندلس بعد فتحها

نة يه ضرب ستم العثور عل دم دينار إسلامي يحمل اسم إفريقية ـــذكر أن أق  - بدمشق

، وهو من مجموعة السيد اليأس  , وأن هذا الدينار لم يسبق نشره بعد( 115ــ )هـ010

 .( 116) بسترس في بيروت

 :ةـــــــالخاتم

وتطور النقود  النظام الضريبي حاول هذا البحث أن يحيط ببعض جوانب  -0      

محلي الإسلام من الإرث ال الإسلامية من البعثة النبوية إلى الدولة العباسية, حيث استفاد

للنظام الضريبي الذي كان سائدًا في جزيرة العرب, وفي الدول المجاورة لبلاد العرب, 

 ولكنه لم يطبق تلك الضرائب بمقاديرها ومفاهيمها التي كانت سائدة عشية ظهوره.

رك تفي إجراءاته    -صلى الله عليه وسلم   –اللافت للانتباه أن الرسول الكريم   -2   

, فقد فرض على المسلمين الصدقات  في مقادير ومفاهيم تلك الضرائب للعقيدة دورًا

من إنتاج  %01إلى  2.5ين )الزكاة( وكانت مقاسمة, ولم تكن موظفة, وشكلت ما ب

 , وخصصت كما أكد الإسلام أن هذه الضريبة هي محض عبادة وتقرب إلى الله، المسلم

طرحت الزكاة كبديل للإتاوة أو الجزية التي كان يدفعها للطبقات المحتاجة في المجتمع, ف

العربي قبل الإسلام, والتي كانت تعني التبعية والصغار لدافعيها, وفي المقابل فقد أبقى 

 الإسلام على مفهوم الإتاوة على غير المسلم مقابل الدفاع عنه وحفظ حقوقه.

 , سلمين عن غيرهم في الضرائبلام ميز المـــول أن الإســـفي الختام يمكن الق -3   

لكنه وبدون شك أحدث إصلاحًا ضريبياً في خدمة المسلمين أولاً, وفي خدمة أهل الذمة 

في  وىــــكونهم رعايا دولة المسلمين ثانياً, فهذه السياسة كان لها دور نجاح الإسلام س

 مرحلة التكوين أو المراحل التي تلتها.    
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